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تـــــســتـــــــدعــي المــنـــــــاســبـــــــات الخـــــــاصـــــــة
بـالمعمـاريين العـراقيين الـنظـر ثـانيـةً في
مسـارالعمارة العراقيـة الحديثة وتقييم
مـنجـــزهـــا، تقـيـيــم يمكــن له ان يفـضـي
الـى قــراءات متجـددة بـحكم مـا يكـتنـزه
ذلـك المــنجــــز مــن دلالات مفــــاهـيـمـيــــة
مــركبـة، بمقــدور آليــات النقـد الحــديث
الان كشفـها وتحـديدهـا. وذلك لمـناسـبة
"ثمــانيـنيــة" المعمـار "قـحطـان المــدفعي"
التـى تـصـادف في هـذه الــسنـة، )ولـد في
عــام 1927 بــالاعـظـميــة بـبغـــداد(، تتـيح
فـــرصـــة مـــواتـيـــة لقـــراءة نـــاتج العـمـــارة
العــــراقـيــــة،كــــرةً اخــــرى، ممـثـلا بعـمــــارة
صاحب الاحـتفاليـة الذي شـكل منجزه
الابـداعي ومافتئ يشكل مـساحة مميزة
ومــــؤثــــرة في عـمــــوم المــــشهـــــد المعـمــــاري
العـــراقـي والاقلـيـمـي علـــى حـــد ســـواء،
المـنجــز الــذي ظـل دائمـــا ينـطــوي علــى
اهـمـيــة خــاصــة ان كـــان لجهــة تحــديـث
العـمــــارة او لـنــــاحـيــــة تـنـــــويعــــات ذلـك

التحديث. 
ودراستنا الحالية عن عمارة " المدفعي "
تمثل استـمرارا لمـا بدأنـا به الكـتابـة عن
نـــاتج العـمـــارة العـــراقـيـــة الحـــديـثـــة في
دراســـات ســـابقـــة شـملـت عـمـــارة "رفعـــة
الجـادرجـي " )1926( و" قحطـان عـوني"
)1926 -1972( وقـبلـهمــا عمــارة "جعفـر
عــلاوي" )1915- 2005( و"عــــــبـــــــــــــــــد الله
احسـان كـامل " )1919-1985( و"محمـد
مكيـة " )1914( وغيـرهـم من المعمـاريين
الـعراقيـين الذين ابـدعوا مـا يعرف الان
بمـنجـــز العـمـــارة العـــراقـيـــة الحـــديـثـــة.
ويــــظل الـــتعـــــاطــي المــــســتــمــــــرمع هـــــذا
المـــــــوضـــــــوع، الـــــــذي ازعــم بـــــــانــي احـــــــد
متـابـعيه، يمـثل همـاً مهـنيـا وشخـصيـا،
اتــطـلع مـن خـلاله، وبمـــشــــاركـــــة بقـيــــة
المـهتمين الـذين سـاهمـوا ايضـا بكتـابات
وتقـييمـات جـادة، الـى تـأسـيس لمـا يمكن
ان نــسمـيه الخـطــاب الـنقــدي المـعمــاري
العـــراقـي، حــضـــوره الــــذي يفـتـــرض ان
يكـــون مـــوازيـــا للعـملـيـــة الـتـصـمـيـمـيـــة
ومـــواكـبــــا لهـــا مـنـــذ بـــدايــــاتهـــا ولحـين
الـــوصـــول الـــى مـــراحـلهـــا الـتـنفـيـــذيـــة
الــنهــــائـيــــة. ان بــــواعـث هــــذا الاهـتـمــــام
الــشخـصــي لكـثـيـــرة ومـتــشعـبـــة. مـنهـــا
احــســاسـي بــان هــذا المـنجــز لـم يحـظ َ
بعـنــــايــــة الـكـثـيــــريــن وظلـت انجـــــازاته
الحـقيـقيــة مغــرّبــة وغـــريبـــة عن انـظــار
اوســــاط اجـتـمــــاعـيـــــة واسعــــة، ومــنهــــا

ثـــمـــــــــانـــيـــنـــيـــــــــة قـحـــــطـــــــــان المـــــــــدفـعـــي

الـــــتـعـقـــــيــــــــــــد.. والـــــتـعـــــبـــــيريــــــــــــة في الـعـــــمارة

ودهشتهـا بسلسلة من تـصاميم متفردة
ذات لغــة مـعمــاريـــة استـثنـــائيــة وقــويــة
الـتعـبـيــر، انـطـــوت علــى تـنـــوع تكــويـنـي
شـديد، بحيث لا يمـاثل تصميـم احدها
الاخــــــر!. بــيــــــد ان عــمــــــارتهــــــا مع ذلـك
اتــسـمـت علـــى حـضـــور هـــاجــس مـــزدوج
تــنــــشـــــد بـه تخــطــي تقـــــالــيـــــد المـــــاضــي
بــــاسـتـمـــــرار والانفـتـــــاح علـــــى مقــــاربــــة
طلـيعـيــة تــسـتفــز الـــذائقــة الجـمــالـيــة
المـعتـادة وتـتجـاوزهـا بـاســاليـب مبـتكـرة
وصـــــادمـــــة. ولـعل تــصـــــامــيــمه لــبعــض
الـــــدارات الــــسـكــنــيـــــة بــبغـــــداد عـكــــســت
بوضوح مـا كان يتطـلع اليه المعمار،مثل
تصميمه " لدارة المنصور " )1955( التي
مزج فيها بصورة غير متوقعة التراكيب
Truss الانـشــائيـة المـتنـوعـة كـالـرافـدة
الحديـدية المكـشوفـة مع نظـام الجدران
الحــاملــة وتلــوين اجـزاء المـبنـى بـالـوان
مــتعــــددة، فــضـلا علــــى ادخـــــال القـــطع
النحتية في التكوين كجزء من الاخراج
الـتــصـمـيـمــي العــــام، مــــا مـنـح واجهــته
هـيـئـــــة ممـيـــــزة حـــــافلـــــة بـــــالاحـــســـــاس
الــتـعــبــيـــــــري، جـــــــاعـلا مــنـهـــــــا مـفـــــــردة
تــصـمـيـمـيــــة مــتفــــردة لا تـــشــبه بــــالمــــرة
واجهــات المبــاني الـسكـنيـة المـألـوفـة. في
احـد تـصــاميـمه لبـيت سـكنـى آخـر تـاق
المعـمـــار الـــى اضفـــاء قـيـمـــة تـــشكـيلـيـــة
خـالصــة له بمنح صــديقه فنـان العـراق
المــوهــوب " جــواد سلـيم " فــرصــة تــزيين
ســطح جـــدار الـــدار بـــرســـوم تجـــريـــديـــة
مـــشغـــولـــة مـن الــســـرامـيـك الملـــون. لـم
يـتـــسـن لـي مـــشــــاهــــدة هــــذا الـبـيـت ولا
اعـرف اين موقعه، لـكن " الين الايوبي "
وفي مقــــــال نــــــادر نــــشـــــــرته في مـجلــــــة "
الــتـــصــمــيـــم المعــمــــــــاري " اللــنـــــــدنــيـــــــة
Architectural Design(
pp.79t80) 1957،March.تـــــــشـــيــــــــــر
الــيه كـــــاحـــــدى تمــثــيلات الحـــــداثـــــة في
الـعــمـــــــارة الـعـــــــراقــيـــــــة. ورغــم تـــــــواضـع
مقيـاسه وكتلته فـاني ارى فيه نـوعاً من
اعـادة لـتقليـد عـراقي قـديم يـسعـى الـى
مشاركـة المعمارمع الفنـان لانتاج صنيع
معـمــــاري / فـنـي جــــديــــد بمــــواصفــــات

مختلفة. 

ـ

الـتــصــــامـيـم الخــــاصــــة بــــدور مــــوظفـي
مـصفــى الــدورة بـبغــداد، الـشـــرارة التــى
اشـعلت " هــشيـم " التـطلعــات المختـزنـة
لـــديه والـتـــائق الـــى تحقـيقهــا. كـمــا ان
هـذه الحـادثــة التــى تبـدو وقـائعهـا امـرا
معـتــادا ومــألــوفــاً، اسـتـطـــاع المعـمــار ان
يحوّل تداعيـاتها وتبعاتهـا الى ما يشبه
الحدث الاكثر اثارة في الوسط المعماري
حينذاك، جاعلا منها متكأًً لانطلاقاته
التصميمـة القادمة. والحـال ان مفارقة
فـوزه يومذاك، وهو المتـخرج تواً )تقاسم
معـه الفـــــــوز المعــمــــــار جـعفـــــــر علاوي(،
والعـائـد الــى بغـداد قـبل فتـرة قـصيـرة،
اكــسـبـته ثقــة عــالـيـــة بمقـــدرته المهـنـيــة
وحفـزته لارتياد " مغامـرات " تصميمية
آخرى، تحضـر فيها، كمـا في دور مصفى
الــــدورة، واقعــــة القــطــيعـــة الـتـــامــــة مع
تقـاليـد المكـان البنـائيـة في لغـة مبـاشـرة
تـدفعه لتـوظيف " مـوتيفـات " تكــوينيـة
خــــاصــــة تـبــــدو لـنــــا، الان، مـن الــصعـب
تـبــريــر اسـتخـــدامهــا والـتعــاطـي معهــا
ضــمـــن محــــــددات طــبـــيعــــــة الـــظــــــروف
المحلـيــة الــســائــدة. اذ كـيـف يمكـن علــى
سـبــيل المـثـــال، ان نجـــد تـعلـيـلا مقــنعـــاً
لاســـتخــــــدام مفــــــردة " الــــسـقف المــــــائل
Doubletpitched Roof " المـــــــزدوج
المــوظفــة بــشكل صــريـح في عمـــارة تلك
الـــدور والتــى تــذكــرنــا هـيئــاتهــا المــائلــة
بــالاجــواء المــاطــرة اكـثـــر بكـثـيــر مـن ان
تـــــــوحــي الـــــــى جـــــــو بـغـــــــداد الـــــشـحــيـح
الامــطـــــار؟. في حـين مــثلــت الفــتحـــــات
الـواسعــة للنـوافـذ، المحـميــة بتعـريـشـات
خـشـبيــة، عنـصــرا مفــاجئـا وجـديـدا في
سيـاق عمـارة الــدور السـكنيـة العـراقيـة.
وعلـــى حـين غـــرة، بـــات المعـمـــار الــشـــاب
الاتـي مـن مـنــــاطـق "ويلــــز" الــبعـيــــدة "
نجـمــــا " معـمـــاريـــا واسـمـــا حـــاضـــرا في
الوسـط الثقافي، معـززا وجوده بـتمسكه
بـلقبـه الطـويل " قـحطـان حــسن فهـمي
المـــدفعـي " الـــذي يــشـي الـــى انـتـمـــائـيـــة

معينة. 
وكمــا كــان متــوقعــا فــان المـعمــار الـشــاب
انغـمـــس في نـــشــــاط تــصـمـيـمـي زاخــــر،
مثـيرا ذهـول النخـبة الـبغداديـة المثـقفة

بــــاتجــــاه طـــــرق لا تفــضـي الـــــى اي افق
معــرفي جــاد اومـفتــوح، وكـــرست غــربـته
بـالنأي بـه بعيدا عن تقـاليده الحـداثية

واهتماماته الطليعية. 
بــالـطـبع لا يمـكن فـصـل نتــاج قحـطــان
المـــدفعـي الخـمــسـيـنـي عـن " جـيــشـــان "
الافكــار التحـديـثيـة المـوار بهــا الخطـاب
الثـقافي العـراقي وقـتذاك. كـانت " لـوثة
" التجديد الشـغل الشاغل لكل مبدعي
العـــراق ابــــان تلـك الفـتـــرة؛ الـتجـــديـــد
المقــتـــــرن دومـــــاً بـــــالافـكـــــار الـــطلــيعــيـــــة
والــــــتــقـــــــــــــــدمــــــيـــــــــــــــة. وكـــــــــــــــان نجـــــــــــــــاح
الافكــارالـتحــديـثـيــة في جـنــس ابــداعـي
معـين يـنـتـقل تــــأثـيــــره بـــسهــــولــــة الــــى
اجـنـــاس آخــــرى، مكـــونـــا مـتـــوالـيـــة مـن
تــــأثـيــــرات مـتـبــــادلــــة تـبــــدو حــــركــتهــــا
المــصــطخـبـــة وكــــأنهــــا دفق لا يـــريـــد ان

ينقطع. 
تـكاد تكـون حادثـة فوز قحـطان المـدفعي
في المـســابقــة المعمـاريــة التـى نـظـمت في
خـــــــــــريـف 1952، لاخــــتــــيـــــــــــار احـــــــــســــن

مـا تحقـق، من دون اسقــاط فكـرة بــاننـا
نــتعـــاطــــى مع مــنجـــز مــتكــــامل غـــزيـــر
التنـوع في مواضيعه وشـديد التـباين في
تقـيـيـمـــــاته. ونــــرى ان انجـــــازه في عقــــد
الخـمـــسـيـنـيــــات اتـــســم بخــصــــوصـيــــة
مــتــمــيــــــزة، وهـــــــو يخــتـلف عــن مــــــا تم
تحقـيـقه مــن مقــــاربـــــات معـمــــاريــــة في
عقـدي الـسـتيـنيـات والـسـبعيـنيـات  ‘في
حـــين خـلا عـقـــــــــد الـــثـــمـــــــــانـــيـــنـــيـــــــــات
والـتــسعـيـنـيــات مـن ايــة اعـمــال مــؤثــرة
بــسـبـب انـكفـــاء الـنــشـــاط الاسـتــشـــاري
بالعراق اثـر الحملة الظـالمة التـى شنها
الـنــظـــام الـتـــوتـــالـيـتـــاري ضــــد المكـــاتـب
الاستـشاريـة العراقـية جمـيعها محـاولة
مــنه تــــدجـين مــصــــادر الابـــــداع المحلـي
والاستحـواذ عـليهـا، مــا افضـى الـى ردة
ثقافيـة حقيقيـة، لا يزال العـراق يعاني
مـن تأثيراتهـا الكارثية، ومـن نتائج ما "
زرعـته " الــديـكتــاتــوريــة الغــاشمــة من "
قـيـم " عـنــصـــريـــة حـــاولــت بهــــا اطفـــاء
جــذوة الابــداع العـــراقي وحــرف مـســاره

النقـد الحقـيقيـة. ليـس انـا وحـدي من
يؤمـن بتلك المنـطلقات، انهـا جزء من "
مــــدونــــة " معــــرفـيــــة وحـتــــى اخلاقـيــــة،
يــطــمح الـنـــاقـــد الجـــاد الـتـمــسـك بهـــا
كـمــــرجعـيـــة قـيـمـيـــة، مـعلـنــــا تعـــاضـــده

الفكري معها. 
لكن مفهـوم " الفعـاليـة النـقديـة "، رغم
وضـوح تلك المنطـلقات ظل في كثـير من
الاحيان مجالا لتأويلات عديدة افضت
في الـنتـيجــة الــى تعــدديــة ذلـك المفهــوم
والــى تـنــوع مــســـاراته. يــذكــرنــا الـنــاقــد
المـعـــمــــــــــاري الــــــــــروســـي " فـجـــيـــــــسـلاف
غلازيــتــــشــيف " أن كــثــيـــــراً مــن الـــــذيــن
يعـتبـرون انفــسهم مـنظــرين، بـضمـنهم
رواد عـمــــارة الحــــداثــــة، يــطــمحــــون لان
يكـونوا " مـصيبين " اكثـر مما ان يكـونوا
" مــوضــوعـيـين "؛ " اوائل " بــدلا مـن ان
يكـونوا " متـجردين" و " غيـر محابين ".
وفي رأيه بـــــانه"... اذا كــــانـت الـنــظــــريــــة
تـتقصـى ايجـاد تفـسيـرات للـراهن، فـان
الـنقـــد معـنـي في رسـم هـيـئــة المــسـتقـبل
انـطلاقـا مـن شكل الحـاضـر. واذا كــانت
الـنظـريــة تنـشــد التــأثيـر علــى العمـارة
مستعـينة بـافكار المعـمار / المصـمم، فان
الـنقــد يحـث علــى اسـتفــزاز المخـيلــة.. "
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كـان لا بــد من هـذا الاسـتطـراد، في بـدء
دراسـتنـــا المكــرســة لـثمـــانيـنيــة المـعمــار،
حـتــــى لا يكـــون ثـمــــة مكـــان لـتــــأويلات
خـاطئـة لمــا يمكن ان نـشيـر لاحقــا اليه،
في تنــاولنـا بـعضـاً مـن مبــاني" قـحطـان
المـــدفعـي " ولغـتهـــا المعـمـــاريـــة. واذ نعـي
تمـامـا فحـوى المقـولـة الـصيـنيـة " بعـدم
جواز الخـصام في الاعـياد! " فـاننـا نعلن
اننــا سنـظل اوفيــاء لمغـزاهــا رغم كل مـا
نـــنـــــــــوي قـــــــــولـه في هـــــــــذه المـــنـــــــــاســـبـــــــــة
الاحــتفـــــالــيــــــة، مقـــــدريــن سعـــــة صـــــدر
معمـارنا المحـتفى بـه، وصديقـنا العـزيز

قحطان، وكذلك نباهة قراّء نصنا. 
ثــمـــــة مــــســـــار ابـــــداعــي طــــــويل حــــــافل
بــالانجــازات المـعمــاريـــة، اختـطه المـعمــار
قحـطان المـدفعي منـذ رجوعه الـى بلده
عام 1952 بعد ان انهى تعليمه المعماري
في كــارديف مـن اعمــال ويلــز في المـملكــة
المـتحـــدة. ولا يـــزال هـــذا المــســـار يغـتـنـي
بـاضـافـات تـصمـيمــة مهمــة، نتـمنـى ان
تكـون مـدار دراسـة واهـتمــام العـديــدين
كجـــــزء مـن دراســـــة الانجـــــاز الابـــــداعـي
العـراقـي متعـدد الاجنـاس والمـنطلقـات.
ولئن حجبت المحنـة المأساويـة التى يمر
بهـا العراقييون الان، ادراك اهمية ماتم
اجتـراحه سـابقـا، اومــا يمكن ان يقـدمه
ابــنـــــــاء الـعـــــــراق المــبـــــــدعــين لــبـلـــــــدهــم
وللانـســانيـة  ‘فــان ذلك لا يعـني الـبته
نكـران قيمة مـا تحقق وتناسي تـأثيراته
الـعـــمـــيـقـــــــة عـلـــــــى مـجـــــــرى الاحـــــــداث
الثقــافيــة المحليــة والاقليـميــة. فمـا تم
عـــمـلـه مـــن قـــبـل مـــبـــــــــدعـــي الـعـــــــــراق،
وقحـطــان المــدفـعي احــدهـم، يعــد عـملا
تحـديثيا رائـدا وبطوليـا، رغم ما اكتنف
ذلـك العـمل مـن محـــددات كـثـيـــرة ومـــا
جــابهـــة من عــراقـيل مـتنــوعــة. واذ نقــرّ
بــاهـميــة مـــا ارتبـط بـــاسم المــدفعـي من
اعـمــــال معـمـــاريــــة مخـتـلفـــة وعـــديـــدة
ضـمن مـســاره الابـــداعي الـطــويل، فــان
دراسـتهــا او في الاقل اعــادة قــراءة مــاتم
اجتــراحه، تجيــز لنـا اجــراء تقـسـيمـات
تحقـيبيـة تسـاعدنـا في النظـر بتـرو الى

طبيعـة عملـي الاكاديمـي الذي مـارسته
لفـتـــرات زمـنـيـــة طــــويلـــة في جــــامعـــات
بغـداد ومــدن مخـتلفـة اخـرى، مـا طـبع
اهتمامـاتي المهنية بطـابع خاص. وربما
كــــــانــت نــــــدرة مــــــا كــتــبـه المعــمــــــاريــــــون
المـصـممــون انفـسـهم حـافـزا آخــرا لهـذا
الاهـتمــام. اذ ان بخلاف كتـابـات " رفعـة
الجـــــادرجــي " الـــــرصــيــنـــــة والمــتــنـــــوعـــــة
والمـسـتمــرة والمقــالات المـبكــرة " لـسـعيــد
عـلي مظلـوم " وبعض مـداخلات " مـعاذ
الالــوسـي "، فــان مــاتـنـــاوله المعـمــاريــون
المصممون عندنا يعد شأنا قليلا، نسبة
الــــى مــــاهــــو جــــارٍ او مــتعــــارف علــيه في
الاوساط المعمارية الـعالمية. وقد يضاف
بــــاعـث آخــــر لــــذلـك الاهـتـمــــام مـنـبـعه
وضعيـة اقامتـى الحاليـة وخصوصـيتها
بمـنـــأى عـن وطـنــي وشغفـي الحـمـــاسـي
الحــالي بـامـور بلــدي وانهمــاكي بـاعـادة
قـراءة مـا تحقق هنـاك تكـريسـا للـوصل
والتـواصل؛ " فكل انسان اقـام بعيدا عن
اصـله، يــظل يــبحـث عـن زمــــان وصـله "
كمــا يقــول " عـمنـــا " المتـصــوف " جلال

الدين الرومي ". 
وايـــــاً يـكــن، فـــــان مهــمـــــة الحـــــديــث عــن
الـعمــارة العــراقيـة الحــديثـة، وبـالـطـبع
عن مبـدعيهـا المميـزين، تكـتسـي اهميـة
خــاصــة، مـن حـيـث انهـــا مهـمـــة مفـيــدة
ومــطلــــوبــــة.. وواجـبــــة ايــضــــا. علــــى ان
جــدوى طــروحــات نقــّـاد الـعمــارة الــذين
انـبـــروا لـلكـتـــابـــة عـن تلـك المهـمـــة، وانـــا
واحد منهم، متـروك للاخرين تـقييمها
فيمـا اذا كـانت تـلك الطـروحـات مفيـدة
فعلاً او ان تلـك الكتابات مطـلوبة حقاً.
وعـمـــومـــا فـــان مهـمـــة الـنقـــد المعـمـــاري
عـنـــدنـــا يعـتـــريهـــا كـثـيـــر مـن الغـمـــوض
وتـــشـــــوبهــــا كـثـيــــر مـن عــــدم الــــدرايــــة،
فالجميع بضمـنهم المعماريين العاملين
مـتفقـــون علــى حــاجــة الـنقــد لـتقــويم
العمليـة التصمـيمة الجـارية؛ لكـن كثراً
مــن المــصــمــمــين لا يـكــتـــــرثـــــون للــنــص
النقـدي، ويـطمحـون، داخل قلـوبهم، ان
يـكــــــون الـــنقــــــد المــــــوجـه لهــم مـفعــمــــــا
بالاطـراء ومترعـاً بحسن التـقريظ؛ بل
ويشعـر بعـضهم بـضيق اذا كـان الاطـراء
مخـصصـاً الى آخـرين. واعتقـد ان هذه
الحــــالــــة سـتـــظل ســــائــــدة في الاوســــاط
المهـنـيـــة، وحـتـــى شــــائعـــة فــيهـــا مـــا لـم
يـتحـــدد بــصــــورة واضحــــة ومقـنعـــة دور
الفعالـية النقدية وواجبها واهميتها في
العــملـيــــة الـتــصـمـيـمـيــــة. مـن هـنــــا، في
اعتـقادنـا، يتعين بـدءا الاقرار بـصوابـية
مقـــولات " الـــرابــطــــة العـــالمـيــــة للـنقـــاد
Comite Internat " المـعـــــمــــــــــــاريـــــين
tional des Critiques d’
 Architecture (CICA)بـــــــــــــــــــــــان "
النقاد ليسـوا بقضاة، كمـا ان المعماريين
المـصـممـين ليـســـوا بمتـهمـين!" فللـنقــد
المعماري دور مهم يتخطى بالطبع مثل
هــــــذا المـفهــــــوم. انـه معــنــي اســــــاســــــا في
تفـكيك ونـزع كل انـواع " التـابـوات "، انه
تــواق الــى اقـتحـــام كل انــواع الـتقــالـيــد
وازالـة تـأثيـراتهـا الـسلـبيـة عن العـمليـة
الـتــصـمـيـمـــــة؛ انه يــــسعــــى وراء تــطــــور
الـفعـل المعـمـــاري الـتــــائق الـــى تحــسـين
نـــــواحــي الحــيـــــاة المخــتـلفـــــة، كــمــــــا انه
يحـــرص علـــى اسـتـنهـــاض قـــوة الجهـــد
الابـداعي للـوصـول الـى تخـوم تصـورات
فـرديـة وجمـاعيـة معبـرة وسـاطعـة. عـدا
ذلك، وخــارج اطــار تلـك المنــاخــات، فــان
كل مـــا يقــال سـيكـــون بعـيــدا عـن مهــام

في مـنتـصف التــسعيـنيـات غـادر حـسن حـداد
)1964( العــــراق. حـيـث لــم تمهـله الــظــــروف
والأحـداث الـتي عـصفـت ببلـده، كـي يفتـرض
حـــضــــــــوره الفــنــي بـــــشــكل لافـــت.لقـــــــد بـــــــدا
بمــــشـــــروعـه الفــنــي في المـهجـــــر، اثــنــــــاء تلـك
المعارض الجماعـية التي شارك بهـا في ألمانيا،
الــتـــي يقـــطـــنهــــــا الان، ومـــن خلال إقــــــامـــته

العديد من المعارض الشخصية فيها. 
تكاد لـوحاتـه ان تكون صـدى لتـقاطع الحـياة
هــذا. الــذاكــرة القــديمــة و المـلئــى بــأحــداث لا
تــنــــســـــى، مــن الحـــــرب حــتـــــى الـهجـــــرة، إلـــــى
مـوضـوعـات حـافلـة بـرمـزيـة خـاصـة عن المـدن
الجــديــدة، بحـيــاتهــا المـتـســارعــة،وغـمــوضهــا
وأشخــاصهـــا التــائهـين. ان أشكـــاله بقــدر مــا
تـــسعــــى ان تكــــون واقعـيــــة،بقـــدر مــــا تلامــس
غيـابهـا، وكـأنهـا تعـيّن عـالمــا لم تـدركه تمـامـا

بعد. 
في هــــــــذا الحــــــــوار يـــتــــــــواصـل مـلـف )المــــــــدى(
للحـــديـث مع فـنـــان عـــراقـي آخــــر يعـيــش في

المهجر. 
- هنـالك إشكالية هوية وإبداعية قائمة لدى
الـفنــان العــراقـي في المهجـــر، وهي لـم تتـضح
كما ينبغي. هل تجدون ان هذا الفنان يسعى
ان يكــون مـنجـــزه امتـــدادا للفـن العـــراقي، أو

ضمن تجارب البلد الذي هاجر إليه؟.
- ذلك يـتــــوقف علـــى طـمـــوح وسعـي الفـنـــان
لـتطـويـر تجـربته اولا، وعلـى مـدى استعـداده
كـــــــــإنـــــــســـــــــان لـــتـقـــبـل المحـــيـــــط والـــبـــيـــئـــــــــة
والــثقــــافــــةالجــــديــــدة والــتفــــاعل مـعهــــا، لأن
إشكالية الهـوية هي مفردة ملتبسة اصلا. ان

لقاءات مع فنانين عراقيين في المهجر )2(

الـفنـان حــسن حـداد: اعـمل على تجــاوز العـقبــات وبنـاء تجــربتـي الفـنيـة الخـاصـة
-ان مكـانــة الفنــان ليـس لهـا علاقــة بنــوعيـة
وجــودة العمل الفـني بل لهـا علاقـة بطـريقـة
التـســويق، والمــواضـيع الـتي يـتنــاولهــا تلـعب
دورا مؤثرا كذلك،لذا أسـتطيع القول بوجود
مـواضـيع تكـاد ان تكـون مـرفـوضـة، لان ليـس
هـنـــالك مـن شخـص أوجهــة مــا تـتـبـنــاهــا أو
تـــروج لهـــا. أمـــا مـــا يـتـعلق بـــالمـــؤســســـة فهـي
مـــوضـــوع آخـــر، فـــدورهـــا هـنــــا ضعـيف، وهـي
تــســانـــد الفـنــانـين تحـت شـــروطهــا الـتـي مـن
خلالها تقـدم الدعـم لهم. ان قاعـات العرض
ومقـتـنـي الأعـمـــال الفـنـيــة ورجــال الأعـمــال
يـســـاهمـــون في عمـليـــة صنــاعــة الـفنــان، وفي
الغـرب لا يوجـد عطاء بـشري لايحـسب على
الانتـاج بمعنــى البيـع والشـراء اي الـتسـويق،
فكـل منتـوج له طـريقــة تسـويق لأنه مـرتـبط

بفكرة الاستهلاك. 
يــأخــذ الـفنـــان مكـــانتـه من خـلال التـســويق
وتلعب عوامل كثيـرة في عملية ترويج نتاجه،
مـنها العمر، الوطن، الجـامعة، العلاقات هذا
مـا يـحتــاجه كـي يبـدأ مـشــواره الفـني، وهـذه
العـــوامل مــرتـبـطـــة مع بعــضهـــا لأن مقـتـنـي
الاعمـال الفـنيـة واصحـاب القـاعـات يـركـزون
علــى طلبـة الجــامعـة بــشكل اســاسي، فـأمـام
الفنان الشاب زمن طويل للإنتاج والحضور.
في المـــدينــة الـتي اقـطـنهـــا لي جـمهــور، ولـكن
هنـالك صعـوبـة في ايجـاد قـاعـة عـرض تـروج
لاعمـالي لهـذا أنـا اشعــر اني لازلت في بـدايـة
الطـريق.الفنـان العـراقي في المهجـر يبـدأ من
نقطة غيـر متعينة ويحاول جـاهدا بناء اسم
له. فــالـطـــريق هـنــا يـبــدأكـمــا ذكــرت بــشـكله
الـصحـيح مع الـدراسـة الجــامعيـة. ولـكن مـا
يـثـيــر دهــشـتهـم هـنــا، مـن إنـنــا نمـتلـك الفـن
لأنهـــم لا يعــــــرفــــــون عــنــــــا ســـــــوى الفــتــــــرات

التاريخية القديمة. 
لقــــد تم تقـيـيـمـي مــن خلال ذكــــر اسـمـي في
الـصحـافــة ومن خلال المـشـاركــات الجمــاعيـة
الـتي شـاركـت فيهــا مع فنــانين معـروفـين،كمـا
كـتـب عـن معـــارضـي الـــشخــصـيـــة في صـحف
واسعــــــة الانــتـــــشــــــار، كــمــــــا سـجل اســمــي في
مـــــــوســـــــوعـــــــة الـفــن الالمـــــــانــي الــنــمـــــســـــــاوي

السويسري منذ عام )2005(. 
أجــــدنـي لازلـت أخــطــــو خــطــــوات مــــدروســــة
وواثقـة، واعمل علـى تجـاوز العقبـات وتـوفيـر
شـــــروط الملائـمــــة لـبـنــــاء تجــــربـتــي الفـنـيــــة

الخاصة.

الحـيــاة. وأعـتقــد إن الإضــافــات الـتـي طــرأت
على منـجزي الفنـي أثناء وجـودي في المهجر
تـكــمــن في الحـــــريـــــة بـــــالــتعــــــامل مـع العــمل
مـوضـوعـاً وتـقنيـة.لقـد بـدأت مـوضـوعـاتي في
العــراق، لـكن الجــو الفـني وتــأثيــر الأســاتــذة
وسـطـــوتهــم وضعف تجـــربـتـي وقلـــة الخـبـــرة
وقلــــة الــثقــــة بــــالــنفـــس في ذلـك الحـين هـي
أسبـاب لـم تمنحـني الأصــرار علــى التــواصل
مع مـا بدأت به.أنـت بإمكـانك كنـاقد تحـديد
الإضــافــات أمــا بـــالنــسبـــة لي فـهي مـســاحــة
ضـــــوء اشـــــاهـــــد مــن خـلالهـــــا مـــــا غـفل عــنه
الآخـــرون، لأن الفـن يـعكــس مـــا لايــسـتـطـيع
الانسـان الإمسـاك به، ومسـاحـة الحـريـة فيه
غـيــر محــدودة وخــالـيــة مـن سـطــوة وسلـطــة
الآخــــــر.أعـــتقــــــد أنــنــي أســيــــــر في الـــطـــــــريق
الصحيح، ولكنـني هنا تعلمـت كثيراً ولا زلت
اتـعلم لأن الحيـاة بـإيقـاعهـا السـريع تجبـرك

على البحث والتواصل والتلذذ بذلك. 
- مـــاهـي مــســـاحـــة الفـضـــاء المـمـنـــوحــــة لك
لعـرض تجـاربك والتعـريف بهـا؟. وكيـف يتم
تـقيـيم تجــربتـك من قـبل المـؤسـســة والنـاقـد

والجمهور الغربي؟. 

أصيل لأنه لا يـحمل صفـات صـانعه. فــالفن
سلـــوك وكل لــوحــة صــادقــة تــشـبه مـبـــدعهــا

لأنها انعكاس لدواخله. 
-- الانفـتـــاح علـــى وفـــرة الـتجـــارب العـــالمـيـــة
المعـاصـرة في الغـرب، وعلـى مـستـويـات أخـرى
من الإبـداع، لابــد ان تفتـرض قـراءة جـديـدة
بــــالـنـــسـبــــة لـلفـنــــان العــــراقـي. كــيف لـك ان

تتـــــصور هوية المنجز الفني المعاصر الان؟. 
- إن الفـن المعــاصـــر فن فــردي و ذاتـي وتقـني
بحت بكل ما تمـثله هذه الكلمـات من معنى،
حـتــى علــى مـسـتــوى الــرسـم الــواقعـي حـيـث
تـغلب عليه الصفـة الصناعـية والماديـة وليس
العــاطفـة والحــس. ان كل أسلـوب هــو تقـنيـة
خـاصة بـالفنـان بكيفـية تعـامله مع اللـوحة.
فــالـفنــانــون هنــا يـتعــاملــون مع العـمل علــى
أســاس قـطعــة إنتــاجيــة مـصـنعــة وليـس لهــا
علاقــة بــالجـــانب الــروحـي للإنـســان. كــونـهم

أبناء مجتمع صناعي يؤكد على الفردية. 
- كـــيف يمـكــن تحــــــديــــــد الإضــــــافــــــات الــتــي
تحقـقت في منجـزك الفـني إثنـاء وجودك في

المهجر؟.
-أحـاول ان يكــون لي وجهــة نظـر خـاصـة من

جــــزء مـن الاصــــالــــة الفـنـيــــة وهــــذا مـفهــــوم
خــــاطـئ. لآن الاصــــالــــة هـي ابـتـكــــار ولـيـــس
تكـــراراً،وهـــؤلاء تجـــدهـم في الغـــالـب فـنـــانـين

وتجمعات منغلقة على نفسها.
-افــتــــــراق فــنــــــان المـهجــــــر عــن مــــــرجعــيــــــاته
الـــبــــصــــــــريــــــــة والـــثـقــــــــافـــيــــــــة الأصـــيـلــــــــة في
بلــده،وحـضــور طــروحــات جــديــدة، مـتعــددة
ومختلفة في المكان الجديد الذي بات ينتمي
إليه. كيف يمكن لرؤية هذا الفنان ان تتطور
جراء علاقة قـائمة على هكذا نوع من المغاير

ة؟. 
- تـتفـتح و تـتـطـــور رؤيـــة الفـنــــان وفق فهـمه
وإسـتــيعــــابـه للـبـيـئــــة والــثقــــافــــة الجــــديــــدة،
وتتـوقف كذلك علـى مدى استيعـابه للأسس
الخـــاصـــة بـــالفـن والـبحـث عـن الـنـبع الـــذي
بـدأت به التجارب الـسابقـة، ومن الملاحظ أن
الفـنـــــان العــــراقـي يــبحـث عـن الــتقـنـيــــة ولا
يـبحـث عن الجـــذور، وتلك احـــد الأسبــاب في
عـــدم تـطـــور الفـن العـــراقـي، جـــراء اجـتـــراره
وتكـــراره للـتجـــارب العــالمـيــة وانـظـــوائه تحـت
ســطـــــوتهــــا. وذلـك مــــا يــــؤدي أحـيــــانــــا إلــــى
الاسـتــسهـــال في العـمل. فــالمـنـتـج يكــون غـيــر

الفـن العــراقـي المعــاصــر و تجـــارب الفـنــانـين
العــراقـيـين كـمــا هـــو معــروف كــانـت امـتــدادا
لــدراستـهم في الـبلــدان الأجنـبيـة، وتــأثيـرات
الــبلــــد الــــذي درســــوا فـيـه واضحــــة لــــدى كل
فـنـــان، فـتجـــربـــة الـــرسـم خـــاصـــة في العـــراق
حـديثـة العهـد. لقد بـدأت مرحلـة التـأسيس
في أربعــيــنــيــــــات القــــــرن المــــــاضـــي مع رجــــــوع
الـــوجبــة الاولـــى من الـــدارسين في اوربـــا، ولم
يكـن هـنـــاك وقـتـئــــذٍ تقـــالـيـــد فـن وأســـالـيـب
ســـــــابقـــــــة لهــم. وقـــبل ذلـك الــــــوقــت كــــــانــت
القـطيعـة، حـيث ان تـاريخ الـرسـم انتهـى مع
الواسطي، أمـا جذوره الحاليـة فهي منفصلة
عـن ســـــابقـــــاتهـــــا في الفـتــــرات الـــســــومــــريــــة
والبــابليـة والآشـوريــة والعبــاسيـة. وبــأسبـاب
الـظــروف الــسيـــاسيــة لـم تتــواصل الـتجــربــة
العراقـية بعـد الفتـرة العبـاسية كـغيرهـا مثل
الـتجــربــة الأوربيــة والـصيـنيــة أو اليــابــانيــة،

حيث التواصل والتطور الدائم مع الزمن.
ان إشكالية الـهوية هي سياسية قبل أن تكون
فنـية. فالفن يـسعى نحو مـا هو إنسـاني، كما
ان العـمليـة الإبــداعيــة ليـست بهــذه التـبعيـة
كــونهــا مـنجـــزاً يتــوخــى طــرح أفكــار وابـتكــار
أسـالـيب تقـنيــة لتجـسيـد هـذه الأفكـار، وهـو
أيضـا عملـية ذاتـية تحـاول طرح الخـاص من
الافكـار علـى شـكل افكـار عـامــة، أو لنـقل هي
عمـليــة تحــويل الـهم الخــاص الـي هم عــام و
بالعكس، أي محـاولة تفسيـر الموقف الخاص
شكل مــوقفــاً عــامــاً مـن الحيــاة.إلا ان هنــاك
دائمــا تلاقح حـضــاري وثقـــافي بين الــشعــوب
علـــى مـــدى الـتــــاريخ، ولـيـــس بجـــديــــد علـــى
الـبــشـــريـــة مـــا اكـتــسـبــته شعـــوب مـن شعـــوب
اخـــــــرى وصـل حـــــــد تــبــنــي ثـقـــــــافـــــــة الاخـــــــر

واعتبارها ثقافتها الخاصة.
الــبــيــئـــــة والمحــيـــط والحــيـــــاة الــــســيـــــاســيـــــة
والاجتماعية عـوامل لها تأثير كبير في بحث
الفنان، وكذلك الإبداع مرتبط بهما. فهناك
مـن يــسعـــى لجعل الــذاكــرة هـي المـنـبع الــذي
يـلهـم الفـنـــان،ورغـم معـــرفـتـي بـــأن الـــذاكـــرة
لاتـنـضـب ولا تـصــاب بـــالعـطـب عـنــد لحـظــة
مغــادرة الحـــدود، لأن الحيـــاة لاتتــوقـف عنــد
تلـك اللحظـة بل علـى العكـس قد تـبدع بـعد
المغــادرة، فــالـشــوق والحـنين إلــى المكــان الأول
والعلاقــة به، هي حـوافــز للإبــداع إن لم تـكن
حـــــافــــــزاً للــبقـــــاء!!. هــنـــــاك مــن يعــتقـــــد ان
الالتـزام والتقـوقع مع التجـربة الـسابقـة هو
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